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  المعاجم المتخصصة ودورها في تيسير قواعد النحو العربي
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Abstract: 
 The objective of this research is to bring out the status of the specialized glossaries in 
simplifying the Arabic grammatical rules and facilitating its comprehension by learners in the 
different educational phases. This can be achieved through explaining the various forms and 
methods of simplification followed by lexicographers of these specialized glossaries. At the 
same time, the techniques of dictionaries are highlighted so as to present this science to the 
reader, whether beginner or expert, in the best possible way and complete manner. 

Keywords: specialized glossaries, Arabic grammar, techniques of dictionaries, grammar 
simplification.  

Résumé: 
 L'objectif de cette recherche est de faire la lumière sur la place qu'occupent  les 
lexiques  spécialisés afin de simplifier les règles de la grammaire arabe et de faciliter sa 
compréhension par les étudiants dans les différentes phases de l'enseignement. Ce ci peut être 
atteint en expliquant et en dévoilant les différentes formes et méthodes de simplification 
suivies par les lexicographes dans ces lexiques spécialisés tout en soulignant en même temps 
les techniques de dictionnaires afin de présenter cette science pour le lecteur, soit débutant ou 
expert, de la meilleure façon possible et de manière complète.  

Mots-clés: lexiques  spécialisés, grammaire arabe, techniques de dictionnaires, simplification 
de grammaire.  

  :لخصم
إبراز مكانة المعاجم المتخصصة في تبسيط قواعد النحو العربي، وتيسير استيعاب مباحثه  يسعى هذا  البحث إلى

لدى المتعلّمين في مختلف الأطوار التعليمية؛ وذلك من خلال توضيح مختلف ملامح التيسير، وكشـف كافـة أسـاليب    
معجمية في سبيل تقديم هذا العلـم  رصد أشكال استثمار التقنيات المع  ،التبسيط لدى واضعي هذه المصنّفات المتخصصة

  .في أحسن صورة، وأكمل نهج -مبتدئاً كان أم متخصصاً -إلى القارئ

 .تيسير النحو -التقنيات المعجمية -النحو العربي -صةالمعاجم المتخص: الكلمات المفتاحية
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  :مقدمة
تندثر اللغة الفصحى، وتتقلص  إهمالهركنها الركين، وأساسها المتين؛ فب يشكل النحو عصب الهوية اللغوية؛ فهو

بين أفراد المجتمع اللغوي الواحد، وقد ينجم عـن ذلـك    في الكلام خطأ، ويشيع الفي التخاطب اليومي رقعة استعمالها
هـذا  ب -على غرار أسلافهم القـدماء  -العرب المحدثونالباحثون اهتم تسرب اللحن إلى كتاب االله تعالى، ولهذا السبب 

؛ ولعلّ أبرز ما يبرز من جهود في هذا المسـعى هـو   الدراسة والتأليفن م انصيب اهتماما بالغا، وأعطوه الحقل اللغوي
 -مة من شأنها مساعدة المتعلّمـين معاجم قي عدة تنفصقد فمصطلحات النحو ومباحثه؛  صناعة المعاجم المتخصصة في
استيعاب مصطلحاته؛ حتّى يسهل تعلّم قواعده، وغوي، وعلى امتلاك مفاهيم هذا الحقل الل –مبتدئين كانوا أم متخصصين

   .، مشافهة وتحريراانتحاء سمت العرب في كلامها إعرابا وبناء
مظـاهر  وفي هذا البحث سأسعى لإبراز جهود العرب المحدثين في مجال صناعة المعاجم النحويـة، وأكشـف   

تقنيات المعجمية في تبسيط قواعـد النحـو، وتسـهيل    استثمار ال أرصد أشكالو ،المؤلَّفات المتخصصة التيسير في هذه
  استيعاب مسائله؟

 :تيسير القواعد أم تيسير النحو -1
يرى أحد الباحثين أن النحو لا ييسر، ولهذا دعا إلى تخليص القاعدة من النحو وإعادة صـياغتها، فهـذا الـذي    

ا قالت العرب، فيها تبيينه، وصوغ أحكامه، مادامت يستطاع، أما غير ذلك فأمر مستحيل؛ ذلك لأن القواعد هي رصد لم
، أما النحو فإعمال للعقل في جميع ذلك؛ فهـو  )هذا لم تقله العرب: (، وتقف عند)هكذا قالت العرب: (تنطلق من مقولة

، وعليه يتضح أن المقصود من تيسير النحو لـيس  1جولان فكري في هذه القواعد، والتفكير في الشيء ليس هو الشيء
السعي إلى نسف ما وضع الأقدمون من أصول وقواعد، فما وضعوه أرسخ من التاريخ، وإنّما هو السعي المخلص إلى "

، وبعبارة أخرى يمكن القول أن التيسـير  3"لتعلّمها، وتيسيرها للمراجعين 2تبسيط هذه القواعد، وإدنائها من المستوفزين
إذا تم ذلك، شرعنا نعيد صوغها، باحثين عن الأسهل لفظاً، والأقرب  حتى. استلال القاعدة خالصةً من النحو"المراد هو 

  .4"وأن يسيغ أبناؤنا قواعد لغتهم. إلى العقل وصولاً، واضعين نصب أعيننا أبداً، أن نتعب، ليستريح من يقرأ
تحصـيل   وعليه وجب الاهتمام بالقاعدة النحوية؛ كي تترسخ في أذهان الناشئة، ومن توظيفها في الواقع؛ بغيـة 

  .ملكة اللغة؛ التي يعد النحو أحد أهم عناصرها

 :ملامح تيسير النحو في المعاجم المتخصصة -2
يمكن الاستعانة بالمعاجم النحوية في تيسير مباحث النحو، وذلك لأن هذا المعجم يتسم بعدة مميزات من شـأنها  

   :يتضح ذلك فيتسهيل تناول الدرس النحوي، وتقريبه من طالبيه، و
  :تحديد الحقل المعرفي -أ

يتوقف تيسير النحو على تحديد علمي صارم ودقيق لمفهوم النحو نفسه؛ وهنا لابد من التمييز بين النحو العلمي، 
  .والنحو التعليمي

تمثله القوانين التي بني عليها اللسان العربي، فمن غير الممكـن نقـض أصـوله، أو فروعـه، أو      :النحو العلمي -1
و شواهده، بداعي التيسير؛ مادام كل ذلك ملك لجميع المتخصصين، يرجعون إليه كي يدركوا مدى الجهد مصطلحاته، أ

  .الذي بذله أسلافنا منذ القرن الهجري الأول إلى يومنا هذا، يختارون منه ما يشاؤون، ويطرحون منه ما لا يرغبون
بي؛ حتى تستقيم ألسنتهم وكتاباتهم، وهنا يمكن تيسير هذا ويتجسد في تبليغ الناشئة قواعد النحو العر: النحو التعليمي -2

العلم على مستوى الموضوعات المختارة، والكتب المؤلفة، والمناهج المعتمدة، والأمثلة والشواهد المعروضة، والتمارين 
  . 5المقترحة
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  :6هذه المظاهر ولقد ضبط صالح بلعيد الفروق الموجودة بين النحوين في

  حو التعليميالن  النحو العلمي
  تطبيقي وظيفته الممارسة  نظري وظيفته العلم والإحاطة

  تطبيق لبعض القواعد  تطبيق لكلّ القواعد
  علم العامة  علم الخاصة

  غايته تحصيل الملكة  غايته تحصيل الصناعة
  يدرج فيه حسب المراحل التعليمية  لا ييسر

  علله أولى تعليمية  علله ثواني وثوالث تعلمية
  شرح قطر الندىك: كتبه تعليمية خاصة  قطر الندى وبل الصدىك: ه علمية عامةكتب

ولعلّ هذا ما سعى إليه واضعو المعاجم النحوية؛ وذلك عندما نسقوا مباحثه، وسهلوا تبويبه في مؤلَّـف يكـون   
، وإنّمـا  "يات التحليل اللغـوي لمستو"النحو العربي لم يميز حدوداً واضحةً "أقرب تناولاً للطلاب والمتعلّمين، وإذا كان 

اختلطت فيه هذه المستويات اختلاطاً شديداً، فقد ظلت كتب النحو منذ كتاب سيبويه تجمع الظواهر الصوتية إلى الصرفية 
؛ ولكن واضعي المعاجم النحوية فصلوا المستويات اللسانية، إلاّ عندما يكون التداخل ضرورياً؛ ومن ذلـك  7"إلى النحوية
معجم للنحو خاصةً ليس فيه من الصرف إلاّ أبواب قليلة لها علاقة بالنحو "د الغني الدقر بشأن مصنّفه؛ فهو ما كشفه عب

  .8"كالنسب وجموع التكسير وقليل غيرهما
  :ضبط المفاهيم -ب

بحسب يؤدي المعجم دوراً بارزاً في ضبط المفاهيم النحوية؛ فكثيراً ما يصادف الطالب أداةً نحويةً تتعدد معانيها 
السياق؛ فدور المعجم في هذه الحالة هو استعراض جميع الحالات بأمثلتها؛ حتى يكون التمييز، وتترسخ القاعدة؛ ومـن  

سرتُ حتى الصباحِ، وقد تكون حرف : في المعجم المفصل للإعراب؛ فهي حرف جر نحو" حتّى"ذلك ما ورد حول مادة 
  :ملون فيه، وتأتي كذلك حرف ابتداء كما في قول الشاعرغادر المتفرجون المسرح حتّى العا: عطف في مثل

  .9حتَّى كُلَيب تَسبني     كَأَنّ أباها نَهشَلٌ أو مجاشع! فَوا عجباًّ
مما سبق يتضح أن المعجم النحوي يبوب المادة النحوية، ويضبط مختلف استعمالاتها بأمثلة واضحة؛ وكلّ ذلـك  

 .تعلّم على فهم القاعدة؛ حتّى يسهل توظيفها محادثةً أو كتابةًفي سبيل مساعدة الم
  :توحيد المصطلحات -ج

إذ لم تكن المصطلحات "نتيجة تعدد المدارس النحوية اختلفت المصطلحات المعبرة عن مفاهيم هذا الحقل اللغوي؛ 
ع المصطلحات النحوية لسبقهم في مطردة في استعمالات النحاة جميعاً في مختلف الحقب، فكان السبق للبصريين في وض

الدرس النحوي، غير أن هذا لم يمنع الكوفيين ولاسيما الفراء من ابتكار عـدد مـن المصـطلحات الخاصـة بـإزاء      
الأدوات، : ، ومن ذلك هذه المصـطلحات الكوفيـة  10"مصطلحات البصريين ولاسيما تلك التي وردت في كتاب سيبويه

الحروف، النفـي، الظـرف، الجـر،    : تي وضعت بإزاء هذه المصطلحات البصرية الجحد، المحل، الخفض، النعت، ال
  .11الصفة على التوالي

ولكن يجب التنبيه إلى أن تيسير النحو يمر حتماً عبر توحيد مصطلحاته؛ وذلك باختيار الشائع المتداول، وإبعـاد  
أن يكون الإعراب وفاقاً لأرجـح المـذاهب   " الشاذ المهجور، ويتجلى ذلك في المعجم الوسيط في الإعراب الذي راعى

   . 12"دون الخوض في الخلافات النحوية...النحوية المعتمدة في أيامنا،
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  :اعتماد الأمثلة الوظيفية -د
أمثلةً تواكب الواقع اللغوي للقارئ؛ فأدنى تأمل على ما كُتب في  -مهما كان نوعه -ينتقي واضع المعجم النحوي

لمعجمي بات حريصاً على أن تكون لغته قريبةً جداً من اللغة اليومية المتداولة في سائر أوجـه  هذا المجال يوحي بأن ا
قتل، ضرب، في الأفعال، وزيد، وعمرو، في الأسماء، وحلـت محلّهـا   : الخطاب؛ ولهذا السبب غابت كلمات من قبيل

  :جه؛ ومن ذلك هذه النماذجألفاظ تتماشى والنمط اللغوي السائد في المجتمع العربي، من محيطه إلى خلي
، وغيرها 13نبأت الطيار الجو يناسب الملاحةَ -خمسةٌ في خمسة هي علامةُ الضرب -السفراء يرفعون اسم الوطن عالياً

  .من الأمثلة الوظيفية المبثوثة في ثنايا المعاجم النحوية

      :استثمار التقنيات المعجمية في تيسير النحو -3
  .يتبع واضعو المعاجم النحوية طريقتين مختلفتين في تبويب المادة وترتيبها داخل المعجم: ئيالترتيب الألفبا -أ

معجم "يكون باعتماد جذر المصطلح النحوي أساساً لتنظيم المادة؛ وهذا ما قام به واضع : الترتيب الألفبائي الجذري -1
ومن أجل البحث عـن أي مصـطلح   "جائية، المصطلحات النحوية والصرفية؛ حينما صنّف مداخله بحسب الحروف اله

ينبغي للقارئ أن يعود إلى مادة اللفظ ويبحث عنه في بابه فلفظ التقديم يجرد ليصبح قدم ويبحث عنه في بـاب القـاف،   
  . 14"والتأخير في باب الهمزة والتحذير في باب الحاء

يتجلى في إيراد المصطلحات بحسب ألفاظها دون تجريد؛ مما يجنّب الدارس تحاشي مـا  : الترتيب الألفبائي النطقي -2
يسهل على الطالب الوصول إلى مبتغاه تواً، من "يطرأ على الكلمة من إعلال وإبدال وإدغام؛ ولعلّ اعتماد هذا الترتيب 

ابي للمصطلحات المركبة في تيسير ، كما يساهم اعتماد الرسم الكت15"غير أن يبحث عن صورة الكلمة في أصل وضعها
  .في باب اللام، وهكذا) لا أبالك(، )لاسيما(، و)لا يكون(في باب الفاء، ) فصاعداً: (العثور عليها؛ ومن ذلك

وتتبع بعض المعاجم النحوية النطق الصوتي للمصطلح النحوي؛ وهذا ما يساعد على إيجاد الكلمة المقصودة في 
لكن، وعدم نطقنا ، رغم نطقنا بالألف في )أ ول ا ء(نجدها في " أولاء"، ومادة )ل ك ن(ا في نجده" لكن"المعجم؛ فكلمة 
  .الواو في أولاء

  :الملاحق -ب
تؤدي الملاحق دوراً أساسياً في المعاجم النحوية؛ فهي تزود المستعمل بمعلومات إضافية مـن شـأنها مسـاعدة    

معجـم الأدوات  "ير توظيفها؛ ولعل هذا ما قصده نبيل الزهيـري فـي   المتعلّم على تسهيل استيعاب مفاهيم النحو، وتيس
  :حينما ضمنه ثلاثة ملاحق، هي" النحوية في العربية

  .جداول لأنواع الأدوات وبنيتها وخصائصها الإملائية والصرفية والنحوية ومعانيها -
  .جداول لأنماط التراكيب للأدوات -
  .مستخدمة في المعجم بالعربية والإنجليزيةكشّاف المصطلحات النحوية واللغوية ال -

  .دليلاً يستعان به للرجوع للفوائد اللغوية المبثوثة في المتن" المعجم الوسيط في الإعراب"وتضمن 

  :الفهارس -ج
يسمح تذييل المعجم النحوي بالفهارس المتعددة بتسهيل عملية البحث عن أي مصطلح، مهما كان موضع وروده 

تتيح لمستعمل المعجم عدة طرائق للبحث في آن واحد؛ فبإمكان المؤلِّف أن يضع فهرساً للمصـطلحات  في المعجم، كما 
النحوية، وآخر للأمثلة المقترحة، وهكذا دواليك، وذلك بما يتوافق مع التنظيم الجيد للمادة محل الدراسة؛ وهذا ما يتجسد 

  :أربعة فهارس، هي على التواليالذي تم تذييله  ب" معجم الإعراب في النحو العربي"في 
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يرصد جميع الكلمات المعربة في المتن، وذلـك بتسـطير الكلمـة المقصـودة     : فهرس بالكلمات النموذجية المعربة -
ضمير منفصل مبني على الضم : جنودنحن ): "باب المبنيات في محل رفع(وإعرابها إعراباً تاماً؛ ومن ذلك ما ورد في 

  .16"في محل رفع مبتدأ
يضم كافة الأمثلة، مع التركيز على الكلمة المعنية بإبرازها بخط سميك وربطه بموضـوعه  : فهرس هجائي بالأمثلة -

  : النحوي؛ مثل
  .17"تقدير البناء.............العلموطَوى أتى الجندي "
الأسـماء،  الحـروف،  : ويضم كافة محتويات المعجم مرتبة وفق حقول دلالية بهذا التسلسـل : فهرس بالموضوعات -

  .الأفعال، الجمل أنواعها، النواسخ، المنصوبات، المجرورات، التوابع
  .فهرس هجائي بمواد المعجم -

  .فهرساً للألفاظ المعربة، تم ترتيب أبوابه ترتيباً ألفبائياً" المعجم الوسيط في الإعراب"كما وضع مؤلِّفا 

  :الألوان -د
معجـم  "الألوان لتمييز المباحث النحوية، ويتضح هذا جليـاً فـي    تلجأ بعض المعاجم النحوية إلى استغلال تقنية

 الذي استخدم واضعه ستة ألوان لتمييز الحالات الإعرابية للكلمة، مثلما يظهر فـي اللوحـة  " الإعراب في النحو العربي
 :الموالية

 

    :ريقةوكان توظيف الألوان في إعراب الأمثلة النموذجية المدرجة في كل مبحث نحوي بهذه الط  
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فاستغلال الألوان في المعجم النحوي مطلب ضروري في تدريس موضوعات النحو، لما لهذه الوسيلة من أثـر  
 .بالغ في ترسيخ المعلومة، وتسهيل استيعابها، ولاسيما لدى الناشئة

  :الإحالة -هـ
لتنبيه إلى أن هذا المفهوم قد ورد ذكـره  ويقصد بها الإحالة التي توضع في ثنايا التعريف؛ قصد ا :الإحالة الداخلية -1

في موضع آخر من المعجم، ولقد لجأ مؤلِّفو المعاجم النحوية إلى الإحالة الداخلية في معـاجمهم فـي عـدة مواضـع؛     
إخـوة،  : أخوان، وجمعه: أحد الأسماء الستة، مثناه: "هكذا" المعجم الوسيط في الإعراب"الذي أُعرب في " أخ"مصطلح 
  .18"، فراجعه في موضعه)أب(يعرب إعراب . أخت: خوان ومؤنثهأُخوة، وإ

وتمثل عاملاً حاسماً في ربط شبكة المفاهيم فيما بينها؛ لذا يحرص المعجمي إلى عقد صلات بين  :الإحالة الخارجية -2
مهـا، ويبـدو أن   المصطلحات المندرجة ضمن فرع واحد؛ لكون الترتيب الألفبائي كثيراً ما يعيق اتساق المفاهيم وانتظا

واضعي المعاجم النحوية العربية قد استفادوا من تقنية الإحالة؛ لأن ذلك من شأنه تقليل حجم المعجم، وتسهيل استخدامه؛ 
: فكثيراً ما يتم الاكتفاء في عدة مداخل بالإشارة إلى تناول هذه المصطلحات في مواضع متقدمة من المعجم، ومن ذلـك 

ل الشروع، يعمل عمل كان الناقصة، يكون خبره جملة فعلية مضارعة غيـر مقترنـة بـأن    فعل ماض من أفعا: طفق"
  .19)"راجع أخذ(المصدرية الناصبة 

": معجم مصـطلحات وأدوات النحـو والإعـراب   "وقد تكون الإحالة الداخلية متأخرة؛ ومن نماذجها ما ورد في 
) بـدأ (رها التعذّر، وهو فعل من أفعال الشروع، بمعنى فعل ماض مبني الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهو: انبرى"

، والذي سيرد في الصفحة "بدأ"، فشروط عمل أفعال الشروع وردت أثناء تعريف 20)"1(ويعمل عمله بشروطه ) أخذ(أو 
  ).103(قبله؛ أي في الصفحة "انبرى"على الرغم من ورود الفعل ) 115(

  :خاتمة
و العربي خدمةً جليلةً؛ فهي تمكّن من تبسيط مباحث هذا العلم؛ وذلـك مـن   تقدم المعاجم المتخصصة لمادة النح

خلال ما تقوم به من ضبط للمصطلحات وتوحيدها، وتعزيزها بالتعاريف الدقيقة الواضحة، إضافة إلى دورها في وضع 
اهتمامهـا بالأمثلـة   الحدود الفاصلة بين مستويات النحو والصرف، مع شرح الشواهد وتبسيطها للمتعلّمين، دون إغفال 

  .الوظيفية التي تتماشى مع ما يعيشه المتكلم العربي في الواقع
كما يلجأ المعجميون العرب إلى استثمار مختلف تقنيات الصناعة المعجمية في تأليف مصنّفاتهم؛ بغرض تبسـيط  

التي تسهل عملية البحـث   تناول قواعد اللغة، وتذليل صعوباتها للطلبة والدارسين؛ ومن ذلك وضع الملاحق والفهارس
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عن المصطلحات، بالإضافة إلى استغلال تقنية الألوان في تمييز المباحث النحوية عن بعضها الـبعض، ناهيـك عـن    
      .توظيف الإحالة بنوعيها؛ قصد خلق التناسق والانسجام بين المباحث المتقاربةّ
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